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 نظـــم عشرات الكـــويتيين وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام مبـــنى مجلـــس الأمـــة (البرلمـــان) مســـاء الإثنين
ية الصـادر في  مـن الشهـر الحـاليّ، الـذي مـارس/آذار الحـاليّ، اعتراضًـا علـى حكـم المحكمـة الدسـتور
صُـدق عليـه بمرسـوم أمـيري، والقـاضي بحـل البرلمـان المنتخـب في سـبتمبر/أيلول  وعـودة برلمـان

.

قرار الحل يأتي في وقت تواجه فيه الكويت توترات سياسية حادة – ومعتادة في الوقت ذاته – بين
البرلمـان والحكومـة، وهـي التـوترات الـتي بـاتت سـمة مميزة للمشهـد الكـويتي الـذي يتأرجـح بين ثنائيـة
حــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة، وذلــك رغــم تــدخلات أمــير البلاد الكثــيرة لإنهــاء تلــك الخلافــات، لكنهــا

سرعان ما تعاود مكانها مرة أخرى في ظل حالة التربص بين السلطتين.

بهــذا الحكــم يكــون البرلمــان الكــويتي قــد تعــرض للحــل  مــرة منــذ تشكيلــه الأول عــام عقــب
الاستقلال وإعلان الدستور، وفي الغالب يكون الحل إما بمرسوم أميري وإما بقرارات قضائية، الأمر
 ،كذلك مع الحكومة التي أقيلت أو قدمت استقالتها عشرات المرات خلال العقود الخمس الماضية

منها فقط في آخر  سنوات.

وتحول البرلمان المنوط به إحداث التوازن التشريعي والقانوني ودعم خطط التنمية وتمريرها ومراقبة
السـلطة التنفيذيـة لضمـان تحقيـق الأهـداف والمصالـح العليـا، إلى شوكـة في خـاصرة البلاد الـتي لم تكـد
تستفق من انتخابات وتشكيلة جديدة للمجلس مدفوعة بمنسوب تفاؤل كبير للتقدم للأمام، حتى
تُصــدم بحــل عاجــل يجهــض كــل الجهود ويســلسل أي تحركــات تقدميــة، لتقبــع الدولــة النفطيــة
الصغيرة فوق أرجوحة لا تتوقف عن الهز، يد تدفعها للأمام وأخرى إلى الخلف، فيما يبقى الاتزان

والاستقرار حلم صعب المنال يراود الجميع.

بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية في #الكويت القاضي ببطلان الانتخابات
التشريعية السابقة وإعادة البرلمان السابق الذي تم حله… أتت الاستجابة
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يخ من الحل مجلس الأمة.. تار
يســتند أمــير الدولــة في قــرار حــل البرلمــان، الذي يعــني إقالــة جميــع أعضــائه دون اســتثناء، إلى المــادتين:
() التي تنص على “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يط في مجلس الأمة موضوع
الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس
ــة الحــل، إذا قــرر المجلــس ــوزراء ويعين وزارة جديــدة، أو أن يحــل مجلــس الأمــة. وفي حال مجلــس ال
الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ

قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”.

والمادة الـ() وتنص على “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه
لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس
يــن مــن تــاريخ الحــل، فــإن لم تجــر الانتخابــات خلال تلــك المــدة يســترد الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شهر
ية ويجتمـع فـورًا كأن الحـل لم يكـن، ويسـتمر في أعمـاله إلى أن المجلـس المنحـل كامـل سـلطته الدسـتور

ينتخب المجلس الجديد”.

ووفق المادتين فإن حل البرلمان لا بد أن يكون بمرسوم أميري مسبب بدوافع القرار وحيثياته، ويعقب
الحل الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، كما لا يجوز حل المجلس في
فترة إعلان الأحكام العرفية، وقد يصدر الأمير قرار الحل وفق مبادرة منه لاحتواء أي خلاف كان أو

التزامًا بحكم قضائي صادر في هذا الشأن.

وتم حل البرلمان الكويتي منذ إنشائه  مرة، الأولى كانت في أغسطس/آب  حين أصدر أمير
البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح قرارًا أميريًا بحل المجلس  عقب الخلاف الذي نشب
بين البرلمــان والحكومــة وتبــادل الاتهامــات بشــأن تعطيــل مشروعــات القــوانين، الــذي أدى إلى تقــديم

الأخيرة استقالتها.

الحالة الثانية كانت في يوليو/تموز  وذلك بسبب المناوشات والسجالات بين البرلمان والحكومة
بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد
الكـويتي، وتقـديم الأعضـاء طلبـات اسـتجواب لبعـض الـوزراء مـا دفعهـم للاسـتقالة، وما صاحبهـا مـن
قيـام مجلـس الأمـة بتشكيـل لجنـة تحقيـق في الأمـر، وظـاهرة تـوالي الاسـتجوابات للـوزراء الـتي دعـت
بعضهـم إلى الاسـتقالة، وفي هـاتين المـرتين كـان الحـل بقـرار أمـيري وليـس بمرسـوم، ولم يترتـب عليهمـا

ية. دعوة لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرين، ما يعني أن الخطوة كانت غير دستور

يًا، وتضمن المرسوم وحُل المجلس للمرة الثالثة في مايو/أيار  لكن هذه المرة كان الحل دستور
أسباب القرار ومنها التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من أعضاء المجلس، وبعد ذلك بسبع
سـنوات كـان الحـل الرابـع، حين أصـدر أمـير البلاد مرسـومه بتـاريخ  مايو/أيـار  بحـل البرلمـان



على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية.

وفي  مـارس/آذار  كـان الحـل الخـامس لمجلـس الأمـة الكـويتي بـالمرسوم الأمـيري الصـادر بعـد
يــومين فقــط مــن اســتقالة الحكومــة حينهــا برئاســة نــاصر المحمــد الصــباح علــى خلفيــة المناوشــات مــع
البرلمان بسبب تدخله في عمل الحكومة بحسب ما جاء في بيان الاستقالة، وفي الشهر ذاته من العام
التالي كان الحل السادس وتحديدًا في الثامن عشر منه، بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور
ية بخصــوص اســتخدام الأدوات البرلمانيــة للرقابــة علــى أعمــال والقــانون ومــا قررتــه المحكمــة الدســتور

السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وفي  نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام  اقتحــم آلاف المتظــاهرين الكــويتيين مبــنى البرلمــان بســبب
اعتداء قوات الأمن على بعضهم لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء والمطالبة بعزله، ما دفع

أمير البلاد لإصدار قرار بحل المجلس في  ديسمبر/كانون الاول من العام ذاته.

كتـــوبر/تشرين الأول  اســـتجابة لقـــرار المحكمـــة أمـــا الحـــل الثـــامن لمجلـــس الأمـــة فكـــان في  أ
ية، وفي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام التــالي قضــت المحكمــة الدســتورية في الكــويت بحــل الدســتور
ية قــانون “الصــوت الواحــد” الــذي مجلــس الأمــة بعــد أيــام قليلــة مــن انتخــابه، فيمــا أقــرت بدســتور

رفضته المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.

يو العاشر للحل، حيث كتوبر/تشرين الأول عام  كان البرلمان على موعد مع السينار وفي  أ
اضطـر أمـير الدولـة لإصـدار مرسـوم أمـيري بحـل مجلـس الأمـة علـى خلفيـة تقـديم عـدد مـن النـواب
يـر العـدل، وجـاء في مرسـوم الحـل أنـه “ونظـرًا للظـروف الإقليميـة يـر الماليـة ووز اسـتجوابًا لكـل مـن وز
الدقيقــة ومــا اســتجد منهــا مــن تطــورات ومــا تقتضيــه التحــديات الأمنيــة وانعكاساتهــا المختلفــة مــن
ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر

السلطات لاختيار ممثليه”.

 ويختتـــم مجلـــس الأمـــة الكـــويتي سلســـلة الحـــل بـــالحكم الصـــادر عـــن المحكمـــة الدســـتورية في
مـارس/آذار  ببطلان الانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرت في سـبتمبر/أيلول ، وبعـودة البرلمـان
السابق المنتخب في ، بعد أن تم حله بمرسوم أميري في خضم أزمة سياسية طاحنة بين نواب

المعارضة والحكومة الصيف الماضي.

مناورة سياسية لا تغير في المعادلة
المتابع للمشهد السياسي الكويتي منذ الوهلة الأولى يلاحظ أن هناك حالة تصيد وتربص بين المجلس
والحكومة، علاقة رغم أنه يفترض أن تكون تكاملية، فإنها تسير في اتجاهات معاكسة تمامًا، ساعدها
علــى ذلــك التركيبــة اللزجــة مــن التنوعــات الطائفيــة والسياســية والعرقيــة والقبليــة داخــل البرلمــان،
والصلاحيات الممنوحة له من جانب، والفوقية التي يتعامل بها وزراء الحكومة وتململهم من النقد



والمساءلة من جانب آخر.

هــذا الســجال والتأرجــح بين حــل البرلمــان تــارة وإقالــة الحكومــة تــارة أخــرى، يصــفه الخــبير الدســتوري
الكــويتي محمد الفيلــي بأنــه أحــد أدوات المنــاورة السياســية وخطوة إستراتيجيــة يلجــأ إليهــا الأمــير دائمًــا
لمواجهـة الاختلال في العلاقـة بين السـلطتين التشريعيـة والتنفيذيـة، مضيفًـا في حـديثه لــ“الجـزيرة” أن
الاســـتخدام المتكـــرر لهـــذا الأســـلوب دليـــل واضـــح علـــى أن قواعـــد اللعبـــة داخـــل البرلمـــان وتشكيـــل
الحكومات تعاني من خلل يصعب معالجته في إطار العلاقات المباشرة بين السلطتين، وبالتالي ليس
يــق الحكــومي وإما للرهــان علــى تغيــير تــوجه هنــاك حلول عاجلــة إلا حــل المجلــس، “إمــا لتغيــير الفر

البرلمان”.

ويرى الخبير الدستوري الكويتي أن ما يحدث هو محاولة لضمان إدارة العلاقة بين السلطتين بشكل
أفضل، وعليه لا بد من إعادة النظر في القواعد والقوانين واللوائح التي تحدد شكل تلك العلاقة،
ية يعني تعديلاً في الدستور، ومعنى ذلك أيضًا وجوب وجود مضيفًا “إعادة النظر في القواعد الدستور

اتفاق بين الأطراف لتوفير الأغلبية للتعديل، وأعتقد أن هذا غير موجود في المستقبل المنظور”.

طارحًا بعض الحلول السياسية لعلاج تلك الأزمة منها إدخال الحياة الحزبية في البلاد، والانتقال من
الانتخاب القائم على العلاقة الفردية إلى القائم على الفكر السياسي والبرامجي للكيانات والأحزاب

السياسية.

وفي المقابل يميل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت غانم النجار إلى أن مسلسل الحل المتكرر،
ســواء للبرلمــان أم الحكومــات، لا يغــير كثــيرًا مــن المعادلــة السياســية، فالعمليــة برمتهــا محكومــة بعــدة
ــه منــذ تأســيس ــا أن ــات، لافتً مــؤشرات وضوابــط مثــل الاســتقلالية والإشراف القضــائي علــى الانتخاب
كــثر مــن المجلــس عــام  وحــتى  تــم انتخــاب  مجلسًــا برلمانيًــا، تــم حــل  منهــا، أي أ

النصف، وهي ظاهرة غير معهودة في بلدان المنطقة.

ية.. ما المخ؟ تعديلات دستور
“التجربة الديمقراطية في الكويت أرهقت”، كان هذا وصف المحلل السياسي الكويتي، مساعد المغنم،
للحالة السياسية المضطربة التي تعايشها بلاده بين الحل والإقالة، وهو ما يعني البحث عن وسائل
ير الإعلام كثر مرونة وحيوية، وهو ما ألمح إليه وز إنعاش جديدة للتجربة أو البحث عن نماذج أخرى أ

الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، الذي اتهم الحياة النيابية بالراكدة التي لا تتحرك.

ير الأسـبق في تصريحـات صـحفية لـه لموقـع “الحـرة” قـال إن المـواد الـتي تضمنهـا الدسـتور الحـاليّ الـوز
بشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، البرلمان والحكومة، لم تفارق مكانها منذ سنوات،
وباتت أشبه بالبحيرة الراكدة، مضيفًا “نكرر نفس التجربة بنفس الأدوات ونفس المكونات ونعتقد أننا
يمكن أن نخلص إلى نتيجة مختلفة وهذا من سابع المستحيلات”، مطالبًا بمراجعة الدستور وإجراء
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تعديلات ضرورية وجوهرية في طبيعة اتخاذ القرارات وطبيعة تشكيلة الحكومة والبرلمان وتحديد آلية
ممنهجة لطبيعة العلاقات بينهما.

وفي السـياق ذاتـه يرجع المحلـل السـياسي الكـويتي، عايـد المنـاع، الأزمـة إلى تشكيـل الحكومـة مـن خـا
البرلمان، وهو ما يوقعها في صدام مع المجلس سواء من حيث التشكيلة المختارة أم آلية الاختيار ذاتها،
رغم أن الدستور ينص على تشكيلها من داخل مجلس الأمة وخارجه، وتابع “لا نملك نظامًا رئاسيًا
ولا برلمانيًا.. رئيس الدولة له صلاحيات كبيرة من أهمها حل المجلس، والبرلمان له صلاحيات رقابية

مشددة من استجوابات ولجان تحقيق”.

وطـالب المنـاع بـضرورة تحديـد هويـة النظـام في الكـويت، إمـا أن يكـون برلمانيًـا وإما رئاسـيًا، أمـا النظـام
المعمــول بــه في البلاد حاليــا فهــو نظــام مختلــط، خلــط الأمــور كلهــا علــى حــد قــوله، لافتًــا أن في بعــض
الدول الأوروبية مثلاً كبريطانيا يتولى رئيس حزب الأغلبية تشكيل الحكومة، لكن في الكويت كل نائب
ية عاجلــة لاحتــواء الموقــف، منوهًــا أن ــا بمفــرده، وطــالب بــضرورة إجــراء تعــديلات دســتور يمثــل حزبً

الأزمات ستستمر “طالما أن الوضع على ما هو عليه”.

 عامًا ظل فيها مجلس الأمة بطل الراوية الممتدة على مدار سنوات طويلة، حتى تحول إلى صداع
في رأس الدولــة، شــاركته الحكومــة البطولــة في كثــير مــن الفصــول، وتحــول الصراع بين البطلين إلى
ــة الــتي رغــم صــغر حجمهــا لكنهــا تشهــد تطــورات ــة النفطي ظــاهرة عكــرت الأجــواء العامــة في الدول
واضطرابـات سياسـية ونـزاع بين سـلطاتها  لم تشهـده البلـدان ذات الطموحـات والتشابكـات المعقـدة،
حتى بات الحديث عن حل لتلك الأزمة طرحًا من الخيال في ظل الإصرار على المضي قدمًا في ذات

ية تضع النقاط فوق الحروف. المسار دون إجراء تعديلات جذر
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